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ملخص تنفيذي 
تمـر المـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة بمــرحلـة حـرجـة
سـواءً في كفـاحهـا ضـد الإرهـاب أم في تـرددهــا فيمـا
يـتـعلق بـــالإصلاح، والإسلام هــو في جــوهــر هــاتـين
المـــــســــــألــتــين. إن نجــــــاح أو فـــــشـل الإسـلامــــــويــين
المـعتــدلـين في إيجــاد حلــول لـلمـشــاكل الــسيـــاسيــة
والاجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة الـتـي تعـصف بــالمـمـلكــة
ســيحـــــدد، علـــــى الأرجح، مــثل أي شــيء، المــصــيـــــر

النهائي لخصومهم المتطرفين.
ـــــــوم 15 آذار 2004 قـــتـلـــت قـــــــوات الأمـــن مـــــســـــــاء ي
الـسعـوديـة خـالـد الحـاج، القـائـد المـزعــوم لتـنظـيم
القـاعدة في الـسعوديـة، ومنسق حـملة الـعنف التي
ـــــوم الــتـــــالـــي ألقــت ـــــار .2002 وفي الــي ـــــدأت في أي ب
الــشـــرطــــة القـبــض علـــى أحـــد عــشـــر مــثقفـــاً مـن
ــــــارزيــن، بمــن فــيـهــم عــــــدد مــن الإصـلاحــيــين الــب
الإسلامـــويـين الـــذيـن كـــانـــوا يحـثـــون علـــى إجـــراء
إصلاحــات سيــاسيــة ويحـاولـون تــأسيــس منـظمـة

مستقلة لحقوق الإنسان. 
وتمـثل هـــذه الأحـــداث وجهــين للإسلام في الحـيـــاة
المعــــاصــــرة في الـــسعــــوديــــة: وجه عـــسـكــــري عـنــيف
مـكـــــرس لـــــزعـــــزعـــــة الاســتقـــــرار في المــملـكـــــة ودفع
مـسانديهـا الأجانب إلى الهـرب، ووجه آخر تقدمي
مـعتــدل يــدعــو إلــى تــشجـيع إصلاحـــات سيـــاسيــة
واجـتمــاعيـة وديـنيــة. وفي حين أن الـوجه الأول قـد
هيمـن على معظم العنـاوين الرئيسيـة، فإن الوجه
الثـاني يـنطـوي علـى إمكـانـات أكبـر لإعـادة تـشكيل

المملكة.
وفي تقـريـر سـابق بـشـأن كـيفيـة مقـاربـة الـسعـوديـة
لمــــوضــــوع الإصـلاح خلــصـت المجـمــــوعــــة الــــدولـيــــة
لمعالجة الأزمات  (ICG)إلى الاستنتاج الآتي: إن
المعلـومات الـتي تم التـوصل إليهـا في هذا الإيـجاز،
والـتـي تـبحـث عـن جـــذور الـتجـمعــــات الإسلامـيـــة
المتـنوعة في الـسعودية، والـتي استندت إلـى عشرات
من المقــابلات تمت في المـملكــة بين آذار وأيـار 2004،

تدعم بقوة الاستنتاج المشار إليه أعلاه.
لقـــد طـــورت الإسلامـــويـــة الــسعـــوديـــة عـبـــر عقـــود
عـديـدة، وبــرغم التـأثيـر الـوهـابـي الشـامل، طـائفـة
مـتـنـــوعـــة مـن الفـئـــات تــشـمل وعـــاظـــاً مـتـطـــرفـين
يـُدينـون مـا يـعتبـرونه انحـرافـاً للـنظــام عن مبـادئ
الإسلام وخـضوعه للـولايات المـتحدة، وإصـلاحيون
اجـتـمــــاعـيـــــون مقـتــنعــــون بــــالحــــاجــــة لــتحــــديـث
الممـارسـات الـتعليـميـة والـديـنيــة، ويتحــدون الفئـة
الإسلامـيــة المـتــزمـتــة الـتـي تهـيـمـن علــى المـمـلكــة،
وإصـلاحيــون سيــاسيــون يعـطـون أولـويــة لقـضـايـا
مـثل المـشــاركــة الــشعـبيـــة وبنــاء المــؤسـســـات وجعل
الــنــظـــــام الملـكــي دســتـــــوريـــــاً وإجـــــراء انــتخـــــابـــــات،
والــنـــــاشـــطـــــون الجهـــــاديـــــون الـــــذيــن تم تــنـــظــيــم
معظـمهم في أفغـانـستـان، والـذين طـوروا تـدريجيـاً
كفـاحهـم ذي النفـوذ الغـربـي، ولا سيمـا الأمــريكي،

في بلدهم.
وبحلــول أواخــر الـتــسعـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي
أصبـحت الـسـاحـة الإسـلاميـة مـٌسـتقـطبـة، بــشكل
متــزايـــد، بين فـئتـين رئيــسيـتين: الـفئــة الأولــى في
أوسـاط مـا يــسمــى الإسلامـويـون الجــدد، إذ سعـى
الإصلاحـيــــون الـــسـيــــاسـيــــون إلــــى تـــشـكـيـل أوسع
تحـالف وسطـي ممكن، يغـطي التـوجهـات الـدينيـة
والفكـرية، ويشمل الإسلامـويين التقدميـين السنة
واللـيـبـــرالـيـين والــشـيعـــة. وسعـــوا مـــؤخـــراً إلـــى أن
يـشمل هـذا التحـالف أيـضاً عـناصـر من مجمـوعة
"الصـحوة" ذات الـشعبـية الـواسعـة والتـوجه الأكـثر
محــافـظــة، والـتـي تـتكــون مـن شـيــوخ وأكــاديمـيـين
وطلاب دراســـات إسلامـيــة، والـتـي كــانـت قــد بــرزت
قـبل عقــد من الـزمـن، عنـدمـا شجـبت عــدم التـزام
الدولة بالقيم الإسلامية، والفساد واسع الانتشار،
والـتـبعـيـــة للــولايــات المـتحــدة. قـــام الإسلامــويــون
الجـدد بـصيـاغـة عـريضـة رفعـوهـا إلـى الأميـر عبـد
الله، ولـي الـعهــــد والحــــاكــم الفـعلــي للــــسعــــوديــــة،
تضمـنت مطـالب بتحـرر سيـاسي واجتـماعـي. وقد
دفعت قـدرتهم المدهشة علـى حشد طائفـة متنوعة
من الاتجـاهـات الحكـوميـة، التي كـانت قـد اتخـذت
مـــوقفــاً اسـتــرضــائـيــاً مـبــدئـيــاً، إلــى إرســال إشــارة
واضحة لهم، من خلال الاعـتقالات المذكورة أعلاه،

بأن لتسامحها حدوداً.
الفئـة الثـانيـة، وهي الـوجه الجهـادي للإسلامـويـة
الـسعـوديــة، أظهــرت نفـسهـا بــشكل بـارز جــداً منـذ
أوائل عـام 2003، عنـدمـا بــدأت شبكـة من المقـاتلين
الإسلامـويـين المتمـرسين تـسمـى "القـاعـدة في شبه
جــــزيــــرة العــــرب" بحــملــــة مــن العــنف اســتهــــدفـت
المـصـــالح الغــربـيــة، ولا سـيـمــا مـصـــالح الــولايــات
المــتحــــدة. قــــوضــت العــملـيــــات الإرهــــابـيــــة واسعــــة
النـطــاق، والعـنف علــى مــستــويـــات متـــدنيــة ضــد
الأفـراد الغربـيين، الإحسـاس بالأمن الـشخصي في
أوســاط الـعمــال المـغتـــربين، ممــا دفع بــأعـــداد غيــر
معــروفـــة منـهم إلــى مغــادرة المـملكــة. وخلال هــذه
العــملـيــــات أصـبـح المقـــــاتلـــــون وجهــــاً لـــــوجه ضــــد
الحكــومــة وقــواتهــا الأمـنيــة. وبـــرغم أن الـنتـيجــة
النـهائية مـا زالت غير واضـحة فإن هنـاك مؤشرات
قــويــة بــأن الحكــومــة كــسبـت اليــد العـليــا. فـبغـض
النظر عن الهجمات الـبارزة في أيار وحزيران 2004
فإن المقاتلين، فيمـا يبدو، قد تكبدوا هزائم شديدة
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التيـــــــــــار الإسلامـــــــــــي فــــــي السعوديــــــــــــــــــــة
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المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

ـ الوهابية صارت تعني عملياً القضاء على جميع صيغ الإسلام الشائعة بين الناس.

ـ معظم الكتب الموجودة بالمكتبات في سبعينيات القرن الماضي كانت من
تأليف أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين جاءوا من مصر وسوريا.

ـ الجهاديون كانوا أحداثا جانحين أو هاربين من المدارس جذبتهم فكرة حمل مسدس.

ـ لم يبق في السعودية سوى قليل من الناشطين الشيعة والذين بقوا أخرسهم النظام.

الأهـمـيــــة نـــسـبـيــــاً وهــــامـــشـيــــة مـن المـــســيحـيـين
المــتــطـــــرفــين. والـــــواقع أن الجــمـــــاعـــــة الـــسـلفــيـــــة
المحتـسبـة، وبـرغم اختفـائهـا كمـنظمـة بعـد حـادث
مكــة، فــإن معـظـم أفكــارهــا الأســاسيــة، خـصــوصــاً
تـلك المتعلقة بنقـد الفساد الاجتـماعي والانحدار
الأخلاقـي، والـتـي وردت في كـتـــابـــات العـتـيـبـي، قـــد
بـقيـت بعــد رحـيله. لقــد أســـاء النــاس غـــالبــاً فـهم
أهميـة الاستيـلاء على المـسجد الحـرام، ففي حين
أن بعض أتبـاع جهيمان كـانوا مقتـنعين بأن رفيقه
محمـد القحـطانـي هو المهـدي المنتـظر )مـا يعادل
المـسيح من وجهـة نظـر إسلاميـة( وأن عملـية مـكة
سـتكـون نهـايـة العــالم، شـارك آخـرون في العـمليـة
للتعجيل في إحداث تغييرات سيـاسية واجتماعية

متطرفة.
لجـــأت بقـــايـــا الجـمـــاعـــة الـــسلفـيـــة المحـتــسـبـــة في
ثمـــانيـنيــات القــرن المـــاضي إلـــى الكــويـت واليـمن
والمنـاطق الصحـراوية في شـمالي الـسعوديـة.و بعد
عقـد من تلك الأيـام كان لا يـزال بالإمـكان العـثور
علـــــى مجـمـــــوعـــــات مـن الـــشـبـــــاب الإسلامـــــويـين
يـطلقــون علــى أنفـسـهم "طـلبــة العلـم"، يعـتبــرون
أنفـــسهـم ورثـــة مـبـــاشـــريــن للجـمـــاعـــة الـــسلفـيـــة
المحتـسبـة، ويـبحثـون عن بقـايـا أصحـاب جـهيمـان
بــين بـــــدو الــــصحـــــراء. هجـــــر هـــــؤلاء المــــســـــاجـــــد
والجــــامعــــات وشـكلــــوا جـمــــاعــــات تــــدريـــس علــــوم
إسلاميــة في بيــوتهم. وبـرغـم أنهم كـانــوا يعيـشـون
عادة في الرياض، في شقق مـشتركة غالباً، إلا أنهم
عمـليـاً كـانـوا قـد انـسـحبــوا من مـجتـمع اعـتبـروه
خاطئاً، ومن جميع المؤسسات المتفرعة عنه. كانوا
يعتبـرون الدولة فـاقدة الشـرعية، والصحـوة همها
السياسة، والجهاديين جاهلين بالشؤون الدينية.

.3 -الجهاديون
يمـكن تتـبع نشـوء الحـركـة الجهـاديـة إلـى مشـاركـة
آلاف من الـسعــوديين، بتـشجيع نـشط وتـسهيلات
من نـظام الحـكم آنذاك، في الحـرب الأفغانيـة ضد
الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــتــي. ففـــضلا عــن المــــســـــاعـــــدة
اللــوجـسـتيــة والمـــاليــة الـتي كـــان النـظــام يــوفــرهــا
للمجـاهدين المحـتملين، تذاكـر سفر مدعـومة إلى
باكسـتان مثلا، أعلن الـنظام رسميـاً عن أن القتال
في أفغانستان )فرض كفـاية( على المسلمين. كانت
المشاركـة رمزية بالنسبـة لمعظم المشاركين، وهم من
المـراهقين عادة، إذ لم تكـن الرحلة تتجـاوز العطلة
الصـيفيـة إلا في حـالات نـادرة، والعـديــد منهـم لم
يغــادروا بــاكــستــان أبــداً إلــى أفغــانــستــان. علــى أن
الـتجــربــة بـــالنــسبــة للــذيـن بقــوا أحـــدثت تحــولاً
عـميقاً في نفـوسهم، إذ أصبحـت جزءاً من الثقـافة
الـرومـانـسيــة للمقـاومـة العـنيفـة الـتي ازدهـرت في
أوســاط المجمـوعــات العــربيـة المـشـاركـة في الحـرب

الجهادية الأفغانية.
وقــد تــرتـبـت علـــى ذلك نـتـيجـتــان: الأولــى هـي أن
هــؤلاء المقــاتـلين طــوروا نـظــرة إلــى العــالـم تتــسم
بالمـيل الشديـد للعنف والقتـال. والثانـية هي أنهم
تـذوقــوا طعم صحــوتهم الـسيـاسيـة الأوليـة خـارج
بلــدهـم. لقــد جـــاء الجهــاديــون الــسعــوديــون إلــى
أفغـانــستـان بــأفكــار سيــاسيــة متــواضعــة، وأجنـدة
محـليـة أو أسـس عقـائـديـة بــسيـطـة فـيمـا يـتعلق
بمـعارضـة نظـام الحكـم السـعودي. وكـان خطـابهم
ونــشـــاطهـم يكــاد يـتــشـكل ويـتـــوجه كلـيــاً بـتــأثـيــر
الـســاحــة الـــدوليــة. تـبعــاً لــذلـك، لم يـكن لــديـهم
ســـوى اتـصـــال محـــدود بـنـُظـــرائهـم الإصلاحـيـين
والرافضين. على النقيض من ذلك، كان المقاتلون
الإسلامـيون في بـلدان أخـرى مثل مـصر مـسيـّسين
في الداخل، مما جعلهم يطورون برنامجاً سياسياً
يـركـز علـى الشـؤون المحليـة، مع أنهم قـاتلـوا فيمـا
بعــد في أفغـانــستــان. وخلافـاً أيـضــاً لنـظــرائهم في
مـصر وسـوريا وبـلدان أخـرى، حيـث كانـت المشـاركة
في الحـــــرب في أفغــــانـــسـتـــــان تعـنـي حــــرق جـمــيع
الجسور مع أوطـانهم، كان الجهـاديون السـعوديون
أحراراً تماماً في السفـر خارج بلدهم والعودة إليها
في سنـــوات التـسـعيـنيــات. تـبعــاً لــذلك احـتفـظــوا
بقـاعدة محلية، وكـانوا في وضع يتيح لهـم التأثير
في الــشبــاب الــسعــودي لــدى عــودتهـم. لقــد لعـبت
حــريـــة سفــر وعـــودة الجهــاديـين الــسعــوديـين دوراً
مهماً في سنوات التسعينيات وسنوات العقد الأول

من القرن الحادي والعشرين. 
مع انـتهـــاء الحـــرب في أفغـــانــسـتـــان ضـــد الاتحـــاد
الـسوفـيتي كـانت ثـقافـةٌ جهـادية دولـية قـد تفـشت
في أوســـــاط إسلامــيـــــة سعـــــوديـــــة عـــــديـــــدة. ولـكــن
الــشـبــاب الــسعــوديـين اسـتـمــروا في الــسفــر خــارج
بلـدهـم بحثـاً عن تـدريب عـسكـري وخبـرة قتـاليـة
طـــوال سـنـــوات الـتــسعـيـنـيـــات، ولا سـيـمـــا بعـــد أن
أسـسـت القــاعــدة بـنيــة تحـتيــة لمعــسكــر تــدريب في
أفـغانـستـان في أواسط التـسعينـيات. ومـن الصعب
الحكـم علــى دوافع أولـئك الــذيـن الـتحقــوا بهــذه
المعـــسـكــــرات، علــــى الــــرغـم مــن أنهـم لـم يـكــــونــــوا
مدفـوعين، فيـما يـبدو، بمـشروع سـياسـي خاص أو
معـتقـــدات ديـنـيــــة معـيـنـــة. الأصـــدقــــاء والمعـــارف
الــســــابقـــون يــصفـــون المجـــاهـــديـن، حـين يعـــودون
بـذكـريــاتهم إلــى تلك الأيـام، بــأنهم أفـراد "نـافـدو
الـصبـر"، لا "يـستـطيعـون الجلـوس لقـراءة كتـاب"،
أو "أحـــــداثٌ جـــــانحـــــون أو هـــــاربـــــون مــن المـــــدارس
تجـــــذبهـم فـكــــرة حــمل مـــســـــدس". الإصلاحـيــــون
والرافضون علـى السواء يبـذلون كل ما في وسعهم
لبـيان اختـلافهم عن أولئك الـذين يشيـرون إليهم
"بـالجهاديـين". مع ذلك، وكما سـنوضح فيمـا بعد،
فقــــد حــــدثـت حــــالات انجــــذاب لــــرافــضــين نحــــو
أوسـاط الجهـاديين ونـشاطـاتهم وبـوتيـرة متـزايدة

منذ أوائل التسعينيات وما بعدها.

.4 -الإسلامويون الشيعة
يقـدر عـدد الـشيعـة في الـسعـوديـة، علـى الــرغم من
عــــدم تــــوفــــر إحــصــــاءات دقــيقــــة، بــنحــــو 10% مـن
مجمـوع الـسكـان، ويتـركـزون في المـنطقــة الشـرقيـة
التـي يوجـد فيهـا أيضـاً معظم مـوارد النفـط. وقد
شـكــــا الـــشــيعــــة، مـنـــــذ دمج المـنـــطقــــة في الــــدولــــة
السـعوديـة، عدم الـسمـاح لهم بمـمارسـة طقـوسهم
الـديـنيـة بحـريــة، ومن أنـهم يعـاملــون كمـواطـنين

من الدرجة الثانية.
بـدأت المنـظمـات الإسلامـويــة الشـيعيـة بـالبـروز في
المنطقة الشرقية خلال سنوات السبعينيات، ولكن
العـمليـة تـسـارعـت مع قيــام الثـورة الإيــرانيـة عـام
.1979 وبــدافع غـضـبهـم علــى وضعـهم الــسيـــاسي
والاجـتماعي، والحماسة التي أوحتها تلك الثورة،
قام آلاف مـن الشيعة بالاحتفـال بذكرى عاشوراء،
علـــــى الـــــرغــم مــن الحــظـــــر الـــــرســمــي. وقـــــد ردت
الحـكومـة على ذلـك بقوة، ممـا أدى إلى مـواجهات
عـنـيفــة وثـــورة سحقـتهــا قــوات الحــرس الــوطـنـي
بقــســـوة. ولـم يـبق في الــسعـــوديـــة ســـوى قلـيل مـن
الناشطـين الشيعة، والذين بقوا أخرسهم النظام.
معـظـمهـم فــروا إلــى ســوريــا وإيــران وبــريـطــانـيــا
والـولايــات المتحــدة، وبحلـول أواخـر الـثمــانيـنيـات
كـــان الكـثـيــر مـنهـم قــد اعـتــدلـــوا في آرائهـم، ونــأوا
ــــــدات الــتــي تــنـهـج خــــط ــــــأنـفـــــسـهــم عــن الأجــن ب
الخـميـني، وأخــذوا ينــادون بمبـادئ الـديمقــراطيـة
والـتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة. وفي عـــام 1993 تـــوصلـت
الحكومـة إلى اتفاقية مع الـناشطين المنفيين، عاد
في أثــرهــا الكـثيــر منـهم، وقــد تــوخــوا، حتــى عهــد

قريب، البقاء نسبياً في الظل.
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مـتهـمين بـتقـويـض المجتـمع الـسعـودي مـن خلال
العلـمانيـة، والمؤسـسة الـوهابيـة التي انتقـدوا عدم
اهـتمــامهــا بــالقـضــايــا المعــاصــرة، وتــأييــدهــا غيــر
المشـروط نظام الحـكم، مع أن النقطـة الأخيرة تم
الـتعـبـيـــر عـنهـــا بــشـكل مـبهـم. وفي الـتــسعـيـنـيـــات
تـطـورت مــواقف رجـال الــدين، فـأخـذوا يــشجبـون
عـــدم التــزام الــدولــة بــالقـيم الإسـلاميــة، وتفــشي
الفـســاد والـتبـعيــة للــولايــات المـتحــدة، وفي الــوقت
نفـــسه دانـــوا رجـــال الـــديـن الـتــــابعـين للـــسلــطـــة،
لـصـمـتهـم إزاء الأمـــور المــشـــار إلـيهـــا أعلاه. وأكـثـــر
وعـــاظ الــصحـــوة شهـــرة، والـــذيـن بـــرزوا في أواخـــر
الثمـانـينيـات هم سلمـان العـودة، وصفـر الحـوالي،

وعايض القرني، وناصر العمر.
إلا أننــا إذا نحـينــا الـنقــاط المــشتــركــة البــارزة بين
وعــاظ الـصحــوة، فــإنهـم لم يــستـطـيعــوا تــشكـيل
جبهـة مـوحـدة. لقـد كـانـوا، منـذ البـدايـة، يمثلـون
تـيـــارات مــسـتـتـــرة مـتـنـــوعــــة، بعــضهـــا أقـــرب إلـــى
الوهـابية وأخـرى إلى الإخـوان المسلمـين، مع تفرع
المـــوالـين للأخـيـــرة إلـــى مـــا يــسـمـــى "أتـبـــاع الـبـنـّــا"
و"أتـباع قـُطب". واليـوم أصبحت هـذه الانقسـامات
ظـــاهـــرة في المـــواقف المـتـضـــاربـــة مـن قـضـــايـــا مـثل
العلاقـات مع الليبـراليين الإصلاحـيين أو الشـيعة
أو الــصــــوفـيــــة، والمـــــواقف مـن تـنــظـيــم القــــاعــــدة

والإسلامويين الآخرين الذين يتبنون العنف.

.2 -الإسلامويون الرافضون
كـان الإسلامـويـون الـرافضـون )الـذيـن يشــار إليهم
أحيـاناً بالسلـفيين الجدد( في الغالـب إما مهملون
مـن قـبـل المحللـين، وإمــا يـتـم الخلـط بـيـنهـم وبـين
جـمـــاعـــة الــصحـــوة. إلا أنهـم، خلافـــاً لإصلاحـيـي
الــــصحـــــوة، كـــــانـــــوا يـــــؤكـــــدون الإيمـــــان الفـــــردي،
والأخلاق، والممـارسات العبـادية بـدلاً من القضـايا
السياسية والثقافـية والاجتماعية الأوسع نطاقاً.
كمــا كــانــوا معــاديـن مفهــوم الـــوطن ـ الــدولــة، ولا
يسعـون لإدخال تعديلات عـليه بل الانفصال عنه،
وغالبا بعـدم التعامل معه، ولكن أحياناً من خلال
التمرد عليه. وفي حين كان الإصلاحيون يهيمنون
علــــى المــــدارس والجــــامعــــات، تجـنـب الــــرافــضــــون
التعليم الـرسمي برمته، وسعوا إلـى نشر التعاليم
الدينية في أمـاكن أخرى.بيد أن مـن الخطأ اعتبار
الـرافضـين حركـة متجـانسـة اجتـماعـياً وسـياسـياً.
الواقع أنه كـان هنـاك تنـوع في أوساطهـم من حيث
أسلـوب العمل والهيكل التنظيمي أكـثر بكثير مما
لـــدى جمــاعــة الـصحــوة. لقــد تمـثلـت الجمــاعــات
الإسلامـــويـــة الـــرافــضـــة في الـــسعـــوديـــة بــــأشكـــال
مـتـنـــوعـــة، مـنهـــا تـنـظـيـمـــات مـثل تـلك الـتـي كـــان
يقـودهــا جهـيمــان العتـيبـي، والتـي سيـطــرت علـى
الحــــرم الـنـبــــوي في مـكــــة عــــام 1979، وجـمــــاعــــات
هــامــشيــة متـطــرفــة انـسحـبت عــادة مـن المجتـمع،
وتـبنت طـريقـة حيـاة مـتحفظـة ومتـزمتـة للغـايـة،
وأوسـاط فكريـة دينيـة غيـر رسمـية رفـضت كلاً من
وهـابيـة المـسـاجـد وتعـاليـم الصحـوة المنـطلقـة من

المدارس والجامعات على السواء.
وكـانت أبـرز الحـركـات الـرافضـة وأكثـرهـا تنظـيميـا
هـي )الجماعـة السلفيـة المحتسبـة( التي نـشأت في
المديـنة بـأواسط سـبعينيـات القرن المـاضي. وكـانت
تـسـتمـد بعـض تعـالـيمهـا مـن آراء المفكـر الـسـوري
نـــاصـــر الـــديـن الألـبـــانـي )1909-1999( وتـــرفــض
جمـيع المذاهب الـفقهية، بمـا فيها الـوهابيـة، التي
تتضمن قـدراً من الاجتهاد الإنسـاني، وتلتزم بدلاً
مـن ذلـك بحـــرفـيـــة الحـــديـث الـنـبـــوي بـــاعـتـبـــاره
المـصدر الـوحيـد للحقـيقة الـدينيـة. وكان الخلاف
مع المـؤسسـة الوهـابيـة يدور مـبدئـياً حـول مسـائل
تــتعـلق بـــــالعـبــــادات، إلا أن الجـمــــاعــــة الـــسـلفـيــــة
المحـتـــسـبــــة تحــــولـت بمــــرور الــــزمـن إلــــى حــــركــــة
احـتجـــاج سـيـــاسـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة نـــاضجـــة، ولكـن

المراقبين استهانوا كثيراً بمدى أهميتها.
ويـتضح هـذا جـزئيـاً في كـارثـة انتفـاضـة عـام 1979
التي اسـتولـى فيهـا فصـيل متطـرف من الجمـاعة
السلـفية المحـتسبـة بقيـادة جهيمـان العتيبـي على
الحـــــرم المـكــي. وقـــــد تم قــتـل أو سجـــن العــتــيــبــي
وأصحابه، مما حدا بـعضهم إلى مقارنـة الجماعة
الــسلفـيــة المحـتــسـبـــة بمجـمــوعــة عــابــرة عــديمــة
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مـن مصـداقـيتهــا، حتـى أن كـثيــراً من الـسعــوديين
ينظـرون إليها الآن باعتبارها مجرد امتداد لنظام
الحكـم. مع ذلـك، فهـي مــا زالـت تــوفــر شــرعـيــة لا
غــنـــــى عــنهـــــا لحـكــم آل سعـــــود، وتعــمل حـــــارســـــة

للمذهب الوهابي الرسمي في البلد.
نفــوذ الــوهــابيــة يمتــد إلــى مــدى أبعــد بكـثيــر من
الـدور الـرسمـي للمـؤسسـة الـدينيـة. فمنـذ أسـست
الـــدولـــة صـــاغـت الـــوهـــابـيــــة ثقـــافــتهـــافي الـــديـن
والــتعلـيـم والقـضـــاء. لـــذلك كـــان لهـــا، بـــدرجـــة أو
بــأخــرى، تـــأثيـــر في جمـيع الاتجــاهــات الإسـلاميــة

السُنيّة في المملكة.

ب. الأصول المتعددة للإسلاموية السعودية
.1- الجماعة الإصلاحية: الصحوة الإسلامية

يــشيــر تعـبيــر "الـصحــوة الإسـلاميــة" إلــى تفــاعل
النـشــاط الـــدينـي والحمــاســـة التـي هيـمنـت علــى
الجمـاعـات الـسعـوديـة في سـبعيـنيـات وثمـانيـنيـات
القــرن المـــاضي. ولـكن جــذورهـــا تمتــد إلـــى أعمــاق
أبعــــد مـن ذلـك. فـمـنــــذ الـــسـتـيـنـيــــات ومــــا تلاهــــا
تـوسعت اتـصالات الـسعوديـة مع العـالم الخـارجي،
ممـا أتـاح لمـواطـنيهــا إمكـانــات التحـاور الــسيــاسي
الأوسع، في زمــن ســـــاد فـــيه الــتـــطـــــرف الإقلــيــمــي
والتسـييس. فضلا عـن ذلك وفر النظـام السعودي
ملاذاً لعـدد كبيـر من الإخـوان المسـلمين مـن مصـر
وسـوريا الـذين كانـت تلاحقهم الأنظمـة الناصـرية
والبـعثيـة في بلـدانهم، وكـانـت الاعتبـارات العـمليـة
لــذلك أحــد الأسبـاب. فـالـسعـوديـة كــانت بحـاجـة
مـاسة إلـى مهـنيين مـدربين في عهـد من التحـديث
السريع الـذي دفعت إليه الوفرة النفطية. من هنا
أصبح الإخـوان المــسلمـون يـلعبــون دوراً رئيـسيـاً في
الإدارة الجـــديـــدة والمـــوسعـــة، ولا سـيـمـــا في مجـــال
الـتـعلـيـم، إذ قـــامـــوا بـــإعـــداد المـنــــاهج في المـــدارس
والجــامعـــات، وشكلــوا الجـــزء الأكبــر مـن الهـيئــات
التـدريسية فيهـا. السياسـات الإقليمية كـانت سبباً
آخــر، إذ اسـتخـــدمت الــريـــاض النــسخــة المــسيـســة
للإسلام التـي يتـبنـاهـا الإخـوان المـسلمـون سلاحـاً
في نـــزاعهــم العقـــائـــدي الــسـيـــاسـي مع جـيـــرانهـم
الناصـريين والبعثيـين. وطبقاً لإسلامـوي سعودي
كـــان طـــالـبـــاً في تـلك الأيـــام، فـــإن "معـظــم الكـتـب
المــوجــودة في المكـتبــات في الــسبـعيـنيــات مـن القــرن
المـاضي كان من تـأليف أعضـاء في جماعـة الإخوان
ـــــــسـلــــمــــين". مـع ذلــك فـــــــــإن بـعـــــض المــــثـقـفــــين الم
الـــــسعـــــوديــين يمـــيلـــــون لــتــــضخــيــم دور الإخـــــوان
المــصــــريـين والـــســــوريـين في المــملـكــــة في تـــسـيـيـــس
الإسلام الـسعودي، والـذي نتج أيضـاً عن نشـاطات

إقليمية أوسع.
مـن نــــاحـيــــة عقــــائــــديــــة تـبـنــــى شـبــــاب الــصحــــوة
الإسـلاميـة مــزيجـا مـن وجهــات النـظـر الـوهــابيـة
التـقليـديـة )حـول الـقضـايـا الاجـتمــاعيــة بصـورة
رئيـسيـة( والتـوجهـات الأحـدث للإخــوان المسـلمين
)ولا سـيـمـــا حــــول القــضـــايـــا الـــسـيـــاسـيـــة(. وهـم
يميــزون أنفـسهـم عن المـؤسـسـة الـوهــابيـة، بـإبـداء
استعدادهم لبحث قضـايا معاصرة جـوهرية، بدلاً
من التـركيـز علـى النقـاش العقـائـدي المجـرد. كمـا
أنهم، خلافاً لنظرائهم في المؤسسة الرسمية، كانوا
منفتحين على التكنولوجيا الحديثة، مثل أجهزة
الــتــــسجــيل الــتــي أصــبحــت بـــســـــرعـــــة وســيلــتهــم
الــرئيـسيــة الاتصـال. وكــان الاستـيلاء علـى الحـرم
الــنــبـــــوي في مـكـــــة عـــــام 1979 مــن قــبل الــنـــــاشـــط
المتحمـس جهيمان العـتيبي، والذي كـان سببه إلى
حد كـبير السخـط على الفسـاد الأخلاقي المعروف
عـن العــــائلـــة المــــالكــــة، نقــطـــة الـتحـــول في تــطـــور
الصحـوة. فقـد عمـد الـنظـام إلـى تعـزيـز المـؤسـسـة
الدينيـة، وإنفاق المزيد من الأمـوال على المؤسسات
الـدينيـة كوسـيلة، ودعم شـرعيتهـا، بدلا مـن انتهاز
هـذه الفرصـة للبـدء في تغييـر سيـاسي واجتمـاعي
طال أمـد الحاجـة إليه. وقـد أدى ذلك، بشكـل غير
مقــصـــود، إلــــى تقـــويـــة جـمـــاعـــة الــصحـــوة، الـتـي
استخـدمت وجـودهـا القــوي في القطــاع التعلـيمي

للافادة من الإمكانات المالية المتزايدة.
وأخذ رجـال الدين مـن جماعـة الصحـوة يشـاركون
بــشـكل مـتـــزايـــد في المـنـــاظـــرات العـــامـــة، واتخـــذوا
مـواقف معارضـة لكل مـن الليبـراليين، بـاعتبـارهم
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ودعما لاستقرار طويل المدى.
أولا: دراسة في الإسلاموية السعودية

أ. الوهابية
يـشيـر تعبـير "الـوهابـية" إلـى الحركـة التـجديـدية
الــديـنـيــة الـتـي بــدأت في نجــد )أواسـط الجــزيــرة
العــربيــة( في أوائل القــرن الثــامن عـشــر علــى يــد
محـمد بن عبـد الوهـاب، الذي شجب الانحـرافات
الـتـي حــــاقـت بـــــالإسلام عـبـــــر القـــــرون، وانحــــدار
ـــــى أحـــــوال ــــــة مجـــــدداً إل المجــتـــمعــــــات الإسلامــي
الجـــاهلـيـــة الـتـي ســـادت الجـــزيـــرة العـــربـيـــة قـبل
الإسلام، ودعا إلى العودة إلى التوحيد )عبادة الله
الـــواحـــد( والمـمـــارســـات الأولـــى للـــسلف الـصـــالح،
وقــال إن الـعلاج يكـمن في تــرك المــوروث القــانــوني
والـتفـسـيــرات اللاهــوتـيـــة للإسلام الـتـي تــراكـمـت
عبر القرون، والاعتـماد بدلاً من ذلك على القرآن
والسنـة وإجمـاع السلف الـصالح. كـان ذلك يعني،
ـــــى جــمـــيع صــيـغ الإسلام ـــــاً، القـــضـــــاء عل عـــملــي
الــشــــائعـــة بـين الـنـــاس، بمــــا في ذلك الــصـــوفـيـــة،
وتقـديـس الأوليـاء والتـشيع، مع فـرض التـزامـات

متشددة على المؤمنين.
وجـــد محـمــد بـن عـبــد الــوهـــاب، في سعـيه لـنــشــر
الدعوة، حليفا يدعى محمد بن سعود، وهو زعيم
بلـــدة صغـيـــرة تــسـمـــى الـــدرعـيـــة )قـــرب الـــريـــاض
اليوم(. وقد شكل تحـالفهما عام 1744 الأساس لا
للـــدولـــة الـــسعـــوديـــة الأولــــى فحــســب، بل أيــضـــاً
لمـؤسسـة دينيـة محليـة عُهـد إليهـا بمهمـة تطـويـر

ونشر آراء محمد بن عبد الوهاب. 
وبعـد عقــود من الحـكم الـذاتـي النـسـبي تــراجعت
المـؤسـسـة الـديـنيـة إلــى منـزلـة ثـانـويـة، وأصـبحت
مهـمــتهـــا الـيـــوم، في غـــالـب الأحـيـــان، المــصـــادقـــة
العمياء علـى القرارات الرسميـة، وإصدار الأحكام
الــديـنيــة لإضفــاء شـــرعيــة علــى مــواقـف النـظــام
الـرسـميـة. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الفتـاوى الـتي
تـسمح بوجـود قوات أجنـبية )عـام 1990(، والسلام
مع إسرائيل )1993(، والتي أفقـدت المؤسسة كثيراً

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

جعلتـهم أضعف عـمليـا، ومهمـشين سيـاسيـاً علـى
حد سـواء. النـواة المقـاتلـة المتبقـية ربمـا بقيت لـها
فرصة جيدة في استغلال نقاط الضعف في قدرات
أجهـزة الأمن ومقاومة الإرهـاب السعوديـة، ولكنها
مـا زالت بعيدة عـن أن تشكل نذيـراً بتمرد إسلامي

واسع النطاق، أو تهديداً لاستقرار نظام الحكم.
إلا أن الـنصـر علـى "القـاعـدة في جـزيـرة العـرب" لا
يعـنـي هـــزيمـــة العــنف الإسلامـــوي الـــذي يـتغـــذى
ــــــاســـي والاجـــتـــمــــــاعـــي ــــــاء الـــــســـي ــــــى الاســـتـــي عـل
والاقتـصــادي الــذي سـبق نـشــوء تلـك المجمــوعــة،
والــــذي سـيــبقـــــى، بلا شـك، بعــــد اخــتفـــــائهــــا. إن
الـتفــاعلات الـتي تجــري في الـســاحــة الإسـلاميــة،
والقــــوة المـتـنــــامـيــــة لـتــــوجـه "إصلاحــي" تقــــدمـي،
والهـوّة الـتي تـزداد اتـسـاعـاً بـين النـاشـطين الــذين
يتبـنون العـنف والذيـن يتبنـون اللاعنف، كل ذلك
يـــوفـــر فـــرصــــة مهـمــــة لمعـــالجـــة جـــذور الـــسخــط

الأساسية المبينة أدناه.
ويـتعين علـى نظـام الحكم أن يقـوم بـالآتـي، تجنبـاً

لعدم إضاعة تلك الفرصة:
.1 بـنــاء جــســور بـين الـتحـــالفــات الــوسـطـيـــة، مع
الـسمــاح للإسلامـويـين التقـدمـيين بــالتعـبيــر عن
آرائهم بصـورة أكثـر علانيـة، بما في ذلك اسـتخدام

المؤسسات الوطنية للإذاعة والتلفزيون.
.2 العـمل فــــوراً علــــى إطلاق ســــراح الإصلاحـيـين

الذين تم اعتقالهم في حملة شهر آذار .2004
.3 مــواصلــة الحــوارات الــوطـنيــة الـتي بــدأت عــام
ــــــر مــن ــــــوســيـعـهــــــا لــتـــــشــمـل عــــــدداً أكــب 2003، وت
الإصلاحـيين الإسلامـويين، وبـدء منـاقشـات جـادة
بـشــأن انفتـاح سيـاسي تــدريجي يـؤدي إلـى مـلكيـة
دستـوريـة، بمـا في ذلك تـوسـيع صلاحيـات المجـلس

الاستشاري المعين )المجلس(.
.4 دمـج بعــض الخــطـــوات الــسـيـــاسـيـــة مـع جهـــد
مــستــدام لمكـافحـة الفـســاد والفقــر والاستـثنـاءات
)خصـوصــا في المنـاطق الـبعيـدة الأقـل تطــورا مثل
عـسيـر(، بـاعـتبـار ذلك أفـضل ضمـانـاً ضــد العنف
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